الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


- 


2 0 َّ 
رَسُول الله صَلى الله عَلِيِهِ 
وَل 0" إناكعت 
الله قَوْمّا ابُتلاهم » فَمَنْ صَبْرَ 
قَلَه الصَبْرٌ » وَمَنْ جَرِعَ قله 

الْجرَعٌ " " . 
«السلسلة الصد 00 


المعنى الاجمالي : 

هذه أيضا بشرى للمؤمن , إذا ابتلى بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه 
يبغضه . بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد » يبتليه سبحانه 
بالمصائب . فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضى . وإن 
سخط فله السخط . وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على 
المصائب حتى يكتب له الرضى من الله عز وجل . فالبلاء السهل له 
أجر يسير , والبلاء الشديد له أجر كبير , لأن الله عز وجل ذو فضل 
على الناس . إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها الأجر الكبير » وإذا 
هانت المصائب هان الأجر . 

(( وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم . فمن رضي فله الرضى ومن سخطا 
فله السخط )) . 
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#سدا 


وحبس النفس على ثلاثة أمور : الأول طاعة اللّه. والثاني: عن محارم الله . 
والغالث : على أقدار الله المؤلمة الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته » 
لأن الله تعالى يقول عن نفس( فعَالٌ لِمَا يُرِيدُ) (البروج: 16 ) » ويقول( إِنَّ 
الله يَفْعَلُ مَا يَشَّا(الحج: من الآية 18 ) . فكل الأمور بيد الله . 
والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب ؛ فإذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا : إما بماله , أو بأهله , أو بنفسه , 
أو بأحد ممن يتصل به ؛ لأن العقوبات تكفر السيئات . فإذا تعجلت 
العقوبة وكفر الله بها عن العبد , فإنه يوافي الله وليس عليه ذنب , قد طهرته 
المصائب والبلايا » حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين 
عليه . حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب . وهذه نعمة ؛ لأن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة . لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له 
واستدرجه وأدرٌ عليه النعم ودفع عنه التقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح 
فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه , وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته 
فيعاقب بها في الآخرة . نسأل الله العافية . فإذا رأيت شخصا يبارز الله 
بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم , فاعلم أن الله إنما أراد به 
شرا ؛ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة . 

والبلاء سُنّةَ الله الجارية في خلقه؛ فهناك من يُبتلى بنقمة أو مرض أو ضيق 
في الرزق أو حتى بنعمة .. فقد قضى الله عزّ وجل على كل إنسان نصيبه 
من البلاء؛ قال تعالى [ِإنَّا حَلَقَنَا اإِنْسَانَ من نُطْفَةٍ أُمشاج تَبْتلِيهِ فَجَعَلْنَاه 
سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِما شَاكرًا وَإِمَا كفُورَا] [الإنسان: 03] 
.. فمنهم من سيفهم حكمة الله تعالى في ابتلاءه. فيهون عليه الأمر .. 
ومنهم من سيجزع ويتسخّط, فيزداد الأمر سوءًا عليه .. 

عليك أن تستعد بأخذ الأسباب وخطوات التصبر التالية؛ حنى يهون عليك 
البلاء وتنال عظيم الغواب: 

أولاً: معرفة الحكمة من البلاء .. فالله سبحانه وتعالى يبتلي ليُهذب لا 
لبُعذب .. فعليك أن تفهم لماذا يبتليك الله تعالى .. 

1) البلاء في حق المؤمن كفارة وطهور .. فقد تبتلي بذنوبنا ومعاصينا؛ كي 
يُكفّرها الله عّ وجل عنا فلا نقابله بهاء ويوم القيامة ستتمنى لو أنه قد 
أعطاك المزيد من الابتلاءات في الدنيا .. 
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سد 


2 البلاء دليل حب الله للعبد .. والمُحجبٍ لا يتضجر من فعل حبيبه 
أبدَاء قال رسول الله "إذا أحب الله قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر 
ومن جزع فله الجزع" [رواه أحمد وصححه الألباني] 
3) البلاء يُبلغك المنازل العلا .. برفقة النبي محمد ؛ فالعبد تكون له 
عند الله المنزلة» فما يبلغها بعملء فما يزال الله يبتليه بما يكرهء حتى 
يبلغه إياها .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "إن الرجل 
ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعملء فما يزال يبتليه بما يكره حتى 
يبلغه إياها" ..رواه أبو يعلى وابن حبان وقال الألباني: حسن صحيح 
ثانيًا: تذكر أحوال الأشد منك بلاءً .. فمن يرى بلاء غيره؛ يهون عليه 
بلاثه .. 
ثالنًا: تلقى البلاء بالرضا بقضاء الله وقدره .. وهذا من أعظم ما يُعين 
العبد على المصيبة. 
رابعًا: الجزع وعدم الرضا لا ينفعا .. فالتحسر على المفقود لا يأتي به .. 
كان يحبي بن معاذ يقول "يا ابن آدم؛ ما لك تأسف على مفقود لا يرده 
عليك الفوت؟!., وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟!" 
خامسًا: معرفة طبيعة الدنيا وأنها دار عناء .. فالدنيا بمغابة القنطرة التي 
تعبر بها إلى الدار الآخرة, فلا تحزن على ما فاتك فيها .. 
سادسًا: معرفة ثواب الصبر العظيم .. وحينها يهون عليك كل بلاء؛ قال 
تعالى [.. إِنّمَا يَُفَى الصابرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرِ جسَاب] [الزمر: 10] . 
سابعًا: ثق بحدوث الفرج من الله سبحانه وتعالى .. إذا رأيت أمرًا لا 
تستطيع غير فاصبر وانتظر الفرج.. قال تعالى [فَإنَ مَعْ الْعْسْرٍ يُسرًا ) 
ثامئًا: استعن بالله والجأ إليه واطلب منه المعونة .. واسأله أن يُلهمك 
الصبر والرضا بقضائه؛ كي يهون عليك البلاء وتنجح في الامتحان الذي 
يورئك الجنة إن شاء الله تعالى . 
تاسدعًا: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. 
عاشرًا: ترك التشكي .. فينبغي أن تحفظ لسانك عن الشكوى لأي أحد, 
سوى الله عرَّ وجل .. 
الحادي عشر: إياك والغضب عند البلاء .. فإن الغضب ينافي الصبر 
الثاني عشر: لا تستعجل.. فوّض أمرك إلى الله وخذ بالأسباب» ولا 
تستعجل فكلٌ يأتي بقدر. 

مسا 


الفوائد : 

1- التأمل في قصص الصابرين .. فأي بلاء قد تتعرض له. فقد تعرض 
النبي لمحن وابتلاءات أشد منه .. وكان خير الصابرين والشاكرين 
والحامدين .. فتأمل في صبره وصبر الصالحين من قبله وبعده .. 

2- أن من امتحن في الدنيا بمحنة , فتلقاها بجميل الصبر » وجزيل 
الحمد رجي له كشفها في الدنيا مع حسن الجزاء في الآخرة . 

3- الرضا بقدر الله عز وجل والتسليم الكامل بذلك » وهذا من شأنه 
أن يَعْمْر الأمن . والإيمان قلب المؤمن . فيعيش في غاية السعادة ؛ 
وإن تضجر بقدر الله » فإنه يعيش حياة البؤس , والشقاء . وأن اليأس , 
والبكاء لا يرد شيئاً مما فات , وإنما التوجه إلى الله بالضراعة كما فعل 
أيوب عليه السلام والصبر على المكاره يزيل من النفوس الهم والغم. 
4- مما يكشف الكرب عند فقد الأحبة التأمل والتملّي والتدبر والنظر 
في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, ففيهما ما 
تقر به الأعين, وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعاً لذلك الجوارح مما 
منحه الله, ويمنحه لمن صبر ورضي واحتسب من الثواب العظيم والأجر 
الجزيل. 

5- أن البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه فإن كان في إيمانه صلابة 
زيد في بلائه. وإن كان في إيمانه رقة خفف في بلائه. حتى ما يتجلى 
عنه البلاء» ويذهب إلا وقد حطت خطياه كلها ويمشي على الأرض 
6- يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم: وتتكامل فضائلهم: ويظهر 
للساس صبرهم ورضاهم فيقعدى بهم. وليس ذلك نقصاً ولا 
عذاباً وتارة يقع البلاء لتمحيص المؤمنين؛ وتمييزهم عن 
المنافقين, قال الله تعالى: أحسِب النَاسسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا 
آمَنا وَهُمْ لا يُفْعَمُونَ* وَلَقَدَ فَتَنَا انَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ 
انَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ (العكبوت:3-2) فيبتلي الله 
عباده ليتميز المؤسون الصادقون عن غيرهم؛ وليعرف الناس من 
هم الصابرون على البلاء من غير الصابرين. 


سى 


7- على المؤمن أن يصبر على كل ما يصيبه من مصائب وبلايا لينال أجر 
الصابرين الشاكرين؛ ولثلا يجتمع عليه خسران الدنيا والآخرة, فلا شك أن 
الدنيا دار بلاء ومشقة وعنت لحكم يعلمها الله. 

8- أن الله يربّي عبدّه على السراء والضراء والنعمة والبلاء؛ فيستخرج منه 
عبوديّته في جميع الأحوال؛ فإن العبدَ على الحقيقة من قام بعبودية الله على 
اختلاف الأحوال. وأما عبدُ السرّاء والعافية الذي يعبد الله على حرفي؛ فإن 
أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ فليس من عبيده 
الذين اختارهم لعبوديته؛ فلا ريب أنَّ الإيمان الذي يغبت على محل الابتلاء 
والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة, وأما إيمان العافية فلا يكاد 
يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين, وإنما يصحبه إيمان ينبت على البلاء 
والعافية؛ 

9- الصبر على أقدار الله فمعناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من 
البلاء والهموم والأسقام, وأن لا يقابل ذلك بالتسخط والتضجر وفعل 
الجاهلية المنكر في الإسلام, وأن يعلم أن هذا البلاء لنزوله أسباب وحكم 
لا يعلمها إلا الله وأن يعلم أن لدفعه ولرفعه أسباباً من أعظمها لجوؤه 
ودعاؤه وتضرعه إلى مولاه. 

0- عانى رسولنا -عليه الصلاة والسلام- كلا النوعين من الصراع والبلاء 
فكان ثابتاً لم يتزحزح؛ وضعوا سلى الجزور على كتفه وسبوه وشتموه, ومع 
ذلك كله فقد حاولوا إغراءه بالمال والجاه فظل ثابتاً صابراً محتسباً, نعم إنه 
الصبر والغبات في أعظم الصفحات, إنه الصبر والغبات في أسمى المعاني 
وأوسع الآفاق. 

1- إن الأمة لن تنال ما تصبو إليه إلا بالصبر على الشدائد والمحن؛ 
والناس معادن, وعند الابتلاء يبين المعدن الصافي مما تشوبه الشوائب 
2-لقد نسي كنيرون أن الأمة لا زالت بخير والحمد لله, ودسي كثيرون أن 
هذا الدين يستعصي على الفناء, وأن سنة الله في الصراع بين الحق والباطل 
باقية إلى يوم القيامة, أن هذا الدين كلما قُدّمت له الدماء والأشلاء زادته 
تمكيناً وثباتاً ورسوخاً. 


والله اعلم .....وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


قال رسول الله صنى الله عليه وسنم 


إن الله اذا أحب قوما 
ابتلاهم 


صدحه الأتباني 


أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه المطوية 
وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية والدال على الخير 


